
مـــن يتكلـــم دفاعـــا عـــن المســـلمين؟ الملـــك
سلمان أم أردوغان أم ميركل؟

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

ساعـة أمريكـا الأشـد حلكـة في زمـن السلام هـي ذاتهـا أحلـك ساعـات القيـادات العربيـة الـتي سـيظل
صمتها إزاء قرار حظر دخول المسلمين عارا عليها.

 
رد الفعـل علـى الأمـر التنفيـذي الـذي أصـدره دونالـد ترامـب وحظـر بمـوجبه اللاجئين والمسـلمين مـن
ســبع دول غــير مســبوق، حيــث تــدفقت الجمــاهير كالســيل العــرم باتجــاه مطــاري جــي إف كينيــدي
ودلس الدوليين يوم السبت. وعندما نظمت جمعية سائقي سيارات الأجرة في نيويورك إضرابا لمدة
ساعة احتجاجا على قرار الحظر الذي أصدره ترامب وحاولت شركة أوبر جني أرباح من ذلك عبر رفع

أسعار خدمات سائقيها انطلقت مباشرة حملة لحذف تطبيق أوبر من الهواتف الذكية. 
 

انطلقــت المســيرات الاحتجاجيــة في أتلانتــا وبــالتيمور وبوســطن وشيكــاغو ودالاس وديترويــت وســان
فرانسيسكو ونيويورك وواشنطن. ولم تكد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تنتهي من وضع رحالها
بعد عودتها من رحلة واشنطن حتى وجدت أن “الصداقة الجديدة” التي ما لبثت أن أقامتها مع

ترامب قد تحولت إلى عبء سياسي محلي. 
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ومسـاء الاثنين احتشـد مـا يقـرب مـن  ألـف متظـاهر أمـام مقـر رئاسـة الـوزراء في لنـدن بينمـا تجـاوز

يارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا المليون شخص.  عدد من وقعوا على عريضة تطالب بإلغاء ز
 

لم يحدث منذ غزو العراق في عام  أن شهد أحد مثل هذه المشاهد، والكثير كان قد حصل في
الشرق الأوسط منذ ذلك الحين، بما في ذلك الحرب على غزة والتدخل في ليبيا ومذبحة المتظاهرين
في ميـدان رابعـة داخـل القـاهرة وأخـيرا سـقوط حلـب. لم ينجـم عـن أي مـن هـذه الأحـداث مثـل هـذه

الحالة من الغضب الجماعي. 
 

الغضب الأخلاقي الغربي
 

لم يكــن ذلــك ناجمــا عــن القضيــة ذاتهــا: فــالغضب لم يولــده جــدل حــول أنجــع الســبل في منــع تنظيــم
الدولـة الإسلاميـة مـن شـن هجمـات داخـل المنظومـة الغربيـة. كـل مـن لـديه ذرة مـن معرفـة بتنظيـم
الدولة الإسلامية سيقول لك إن أمر الحظر الذي أصدره ترامب يترك الباب مفتوحا على مصراعيه

أما البلدان التي تزود تنظيم الدولة بجل مقاتليه. 

الغضب الذي نراه ليس صادرا بالدرجة الأولى عن الجاليات المسلمة أو عن
الأطراف الهامشية ضمن الخطاب السياسي، وإنما تعبر عنه قطاعات متمكنة

وسائدة من السياسيين والأكاديميين والحقوقيين والممثلين والمغنين. 

إن الغضب عميق وواسع الانتشار، وهو ابتداء وقبل كل شيء صيحة أخلاقية في وجه العدوان الذي
يمارسه ترامب على القيم الليبرالية الأساسية التي يعتقد ملايين الأمريكان والأوروبيين بأن بلادهم
تمثلها. يسعى ترامب بما يتخذه من إجراءات إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بينما يتصدى له كل

هؤلاء الغاضبين، الذين أنشد الآلاف منهم معاً أغنية وودي غوثري “إن هذه الأرض أرضك”. 
 

أحست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بكل ذلك، فما كان منها إلا أن استغلت أول مكالمة هاتفية
لها مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يمض سوى أسبوع واحد على توليه منصبه لتعطيه
درسا حول ما الذي يعنيه أن يكون المرء من الموقعين على معاهدة جنيف (الخاصة بحقوق اللاجئين

وعدم التمييز). 
 

لمـرة واحـدة، هـي قطعـا الأولى مـن نوعهـا، يجمـع قطـاع هائـل مـن الـرأي العـام الغـربي، الـذي كثـيرا مـا
يتهم بالنفاق داخل العالم العربي، على الجزم بأنه ينبغي أن يكون سلوك أمتهم منسجما مع القيم

التي تدعي الإيمان بها. 
 

الصمت المدوي للسعوديين



 
والحال كذلك، ما الذي يقوله لترامب في هذه اللحظة الحرجة أولئك الذين يسمون بزعماء الأمة
العربية؟ إذا كانت ميركل قد لقنت ترامب درسا أثناء مهاتفتها له، فإلى أي مدى كان عاهل المملكة
العربية السعودية الملك سلمان غاضبا ومباشرا في حديثه معه، وهو الرجل الذي يطلق على نفسه

لقب زعيم العالم الإسلامي؟.

ماذا يوجد لدى خادم الحرمين الشريفين ليقوله لترامب حول قراره منع
المسلمين من دخول أمريكا أو حتى بشأن التمييز الذي يمارسه رئيس الولايات

المتحدة بين المسلمين والمسيحيين في البلدان العربية؟ 

لا أعتقد بأن سلمان لديه إشكال في الوصول إلى الرئيس، فنحن نعرف أن الرجلين تكلما معا لما يزيد
يــا وعــن التنســيق الأمــني بين علــى الساعــة. نعــم، لقــد تكلمــا عــن إيــران وعــن المنــاطق الآمنــة في سور

بلديهما. 
 

ير لوكالة رويترز أن مصدرا سعوديا رفيع المستوى صرح بأنه “ليس لديه علم” بما إذا كان ورد في تقر
الزعيمـان قـد ناقشـا الأمـر الـذي أصـدره ترامـب وفـرض بمـوجبه حظـرا لمـدة أربعـة شهـور علـى دخـول
يا ومن ست اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأغلق الباب في وجه المسافرين إليها من سور

بلدان أخرى ذات أغلبية سكانية مسلمة. 
 

بمعنى آخر، لم يتفوه سلمان بكلمة واحدة حول هذا الأمر. ولعله أمسك لسانه عن التلفظ بشيء
خشيــة مــا قــد يفعلــه بعــد ذلــك هــذا الرجــل المجنــون الــذي يقطــن الــبيت الأبيــض. لقــد كــانت تلــك
يــب، هــي المحفــز علــى إســكات أفضــل محلــل للأخبــار الدوليــة في المملكــة العربيــة الخشيــة، بلا أدنى ر
السعودية الصحفي جمال خاشقجي (وكان شيء مشابه قد جرى للأكاديمي والمستشار الإماراتي عبد
الخــالق عبــد الله).. أم أن ســلمان تصرف انطلاقــا مــن حــاجته الماســة إلى حمايــة الولايــات المتحــدة

الأمريكية، تلك الحاجة التي تدفعه لأن يفعل كل ما في وسعه لكي يحظى برضى ترامب؟
 

إلا أن شيئا واحدا، هو لحظات فقدان سلمان للذاكرة، ليس سبب صمته المدوي تجاه هذه القضية
هذه المرة. ولعل حاله يشبه حال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قيل له (من قادة عرب)
أيضا بألا يثير الموضوع المح المتمثل باقتراح ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس،

سواء داخل الجامعة العربية أم داخل منظمة التعاون الإسلامي. 
 

كيـدات لعبـاس بـأن سـفارة الولايـات المتحـدة يـر نـشره موقـع “عـربي″، فقـد صـدرت تأ وبحسـب تقر
الأمريكية ستنقل فقط إلى القدس الغربية، وهذا إذن يعني (حسب هؤلاء القادة العرب) أن الأمر لا
بأس به على الإطلاق. ليس واضحا من بالضبط قال ذلك لعباس؛ إلا أن الرسالة الواردة من إخوانه

العرب في غاية الوضوح. إذا مد عنقه فلن يحموا ظهره. 



 
سياسة أردوغان قصيرة النظر

 
إذا كـان الزعمـاء العـرب يسـارعون في الانتظـام في صـف واحـد خلـف ترامـب، فهـذا هـو مـا فعلـه أيضـا
للأسف الشديد رجب طيب أردوغان، رجل تركيا القوي والرئيس الذي يوشك على تعزيز صلاحياته
ــه وضــع مراســل السي إن إن “في المكــان الــذي وســلطاته. لقــد أثــنى الرئيــس الــتركي علــى ترامــب لأن
كوسـتا، يسـتحقه”، وذلـك بعـد أن رفـض الرئيـس الأمريـكي قبـول سـؤال مـن مراسـل الشبكـة جيـم أ
يــر حــول الجهــود الروســية لاســتضعاف الســاكن يــة بنــشر تقر وذلــك ردا علــى قيــام المؤســسة الإخبار

الجديد للمكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض. 

لم يلبث أردوغان منذ زمن يصب جام غضبه على وسائل الإعلام الدولية، فقد اتهمها بنشر معلومات
يـا بـه أن يعـود بـالذاكرة حـول ملفقـة حـول احتجاجـات ميـدان غـازي في عـام . إلا أنـه لم يكـن حر
“السي إن إن” إلى ذلــك العهــد، فقــد كــانت “السي إن إن” التركيــة – وهــي فــ عــن “السي إن إن”
الدوليــة – هــي الــتي بثــت نــداء أردوغــان عــبر هــاتفه الآي فــون إلى الأتــراك ومناشــدته إيــاهم الوقــوف
بحزم في وجه المحاولة الانقلابية في تموز/ يوليو الماضي. ولربما كان من أهم إنجازات بث تلك المكاملة

إنقاذ حياته. لكن يبدو أن أردوغان نسي ذلك تماما. 
 

كثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل إلى هذه، وبشكل خرافي، سياسة قصيرة النظر. سوف تعمد أ
استخدام ترامب كفرصة ذهبية تتيح لها المضي قدما في تنفيذ أجندتها، والتي تتمثل في الاستمرار في
توســيع الاســتيطان في الضفــة الغربيــة والاســتمرار في حملتهــا ضــد مــواطني إسرائيــل مــن غــير اليهــود
وكذلك ضد سكان القدس. وسوف تقوم بكل ذلك لعلمها ليس فقط بأنها لن تواجه أي مقاومة
من واشنطن وإنما أيضا لتيقنها من أنها ستحصل من العاصمة الأمريكية على تشجيع كبير لما تقوم

به. 
 

في الحقيقة يمثل رد الفعل (الكبير وغير المسبوق) على ما يفعله ترامب فرصة لا مثيل لها بالنسبة
للعالم العربي، فقد أثارت قراراته موجة عارمة من الاحتجاجات دفاعا عن اللاجئين والمسافرين من
البلــدان المســلمة الذيــن وجــدوا أنفســهم يحرمــون مــن الوصــول إلى الجامعــات والمنظمــات الخيريــة

والمؤسسات ومراكز البحث والتفكير التي تعتمد عليها النخب العربية ذاتها. 
 

الجدل حول الإسلاموفوبيا ينتقل إلى التيار العام
 

لقــد جلــب ترامــب الإسلاموفوبيــا إلى موقــع متصــدر في الجــدل الســياسي الجــاري داخــل التيــار العــام.
فجأة ظهرت لوحات كتب عليها “نحن جميعا مسلمون”. 

كثر مؤيديه حماسة له، من أمثال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويقوم ترامب بتلويث أ
يــات المؤلمــة كمــا يقــوم في نفــس الــوقت بإقصــاء اليهــود الليــبراليين واســتعدائهم. وتــراه قــد أيقــظ الذكر
لليهود الذين لجأوا إلى أمريكا هربا من البطش الذي نالهم في روسيا وفي أوروبا الشرقية. لقد أنجز



حتى الآن ما لم يفلح أي من الصراعات الشرق أوسطية في فعله، ألا وهو إثارة الضمير الغربي. 

في هذه اللحظة الزمنية يدير زعماء العرب ظهورهم وقد انهمكوا تماما في
حساباتهم المتعلقة بالحفاظ على أنظمتهم الفاسدة. كان ينبغي على البلدان
المسلمة أن تقف في الصف الأول دفاعا عن فلسطين. إلا أنها بدلا من ذلك

تبعث برسالة مفادها أنهم غير عابئين بما يجري

ــاتهم المتعلقــة ــدير زعمــاء العــرب ظهــورهم وقــد انهمكــوا تمامــا في حساب ــة ي في هــذه اللحظــة الزمني
بالحفـاظ علـى أنظمتهـم الفاسـدة. كـان ينبغـي علـى البلـدان المسـلمة أن تقـف في الصـف الأول دفاعـا
عن فلسطين. إلا أنها بدلا من ذلك تبعث برسالة مفادها أنهم غير عابئين بما يجري. وهم يواجهون
في ترامـب رجلا يتخلـى عـن لقـب زعيـم العـالم الحـر، وهـي المـرة الأولى الـتي يحـدث فيهـا ذلـك في تـاريخ
أمريكا ما بعد الحرب. بدلا من ذلك، يعتبر ترامب نفسه زعيما “للعالم المتحضر”، وهو المفهوم الذي

يقصي بشكل خاص المسلمين ويستثنيهم. 
 

ساعة أمريكا الأشد حلكة في زمن السلام هي ذاتها أحلك ساعات القيادات العربية، فهم، مثلهم في
ذلك مثل ترامب، سيكتشفون في العاجل أنهم في حاجة إلى المصداقية التي يهدرونها حاليا من خلال
إخفــاقهم في الــدفاع عــن الحــق، علــى العكــس تمامــا مــن مئــات الآلاف مــن النــاس العــاديين الذيــن

يناضلون بالنيابة عنهم في شوا لندن وواشنطن ونيويورك.
 

إنها وصمة عار على هؤلاء القادة العرب، وهم يستحقون عن جدارة المصير الذي ينتظرهم حينما
تحصل شعوب العالم العربي أخيرا على فرصتها لتخلص نفسها من طغاتها.
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